
البحـث عـن ممـر في الأطلسي.. تعـرف علـى
يو أسباب دعم الجزائر للبوليسار

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

عادت أزمة الصحراء الغربية إلى الواجهة مجددًا بعد أن اختفت عن وسائل الإعلام لفترة من الزمن،
ــرز تلــك وبتصــدرها منصــات الأخبــار روادت العديــد مــن الأســئلة المتــابع العــربي لهــذا الشــأن، مــن أب
يو الساعية لتأسيس دولة في الصحراء التساؤلات تتمحور حول أسباب دعم الجزائر جبهة البوليسار

ومعاداة المغرب في هذا الصراع.

يو دعم جزائري كبير للبوليسار
ير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة في يناير/كانون الثاني ، أعلنت الجبهة الشعبية لتحر
يـة العربيـة الصـحراوية يو) مـن مخيمـات تنـدوف في الجـزائر، عـن قيـام مـا يسـمى “الجمهور البوليسـار

الديمقراطية” بدعم مباشر من النظام الجزائري.

يو آنذاك الوضع الدولي والتجاذب الشديد بين المعسكرين الشرقي بزعامة الاتحاد استغلت البوليسار
الســوفيتي والغربي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأصــبحت عضــوًا كامــل العضويــة مــع مطلــع
الثمانينيات في منظمة الوحدة الإفريقية بالاعتماد على عدد من الدول القريبة من المعسكر الأول،
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لكنها بقيت عاجزة عن الحصول على اعتراف أممي.

يو، حيث سحبت العديد من الدول اعترافها، لكن بقيت بعد ذلك، تراجع معدل الاعتراف بالبوليسار
الجــزائر وفيــة لهــا، تســتقبل قيــادة الجبهــة ولاجئيهــا وتقــدم لهــم الــدعم الكامــل في سبيــل تحقيــق

أهدافهم وإقامة دولتهم في الصحراء الغربية.

يستند موقف الجزائر من نزاع الصحراء الغربية إلى نقطتين: أولها أنهم تربوا على عقيدة رفض كل
يــة في إفريقيــا حالــة اســتعمار مــن أي جهــة كــانت، حيــث دعمــت الجــزائر العديــد مــن الحركــات التحرر

وغيرها من بقاع العالم.

أما النقطة الثانية التي يرتكز عليها النظام فتكمن في استنادهم إلى القانون الدولي، فالأمم المتحدة
منذ  تقول إن الصحراء الغربية إقليم غير محكوم ذاتيًا، والأقاليم غير المحكومة ذاتيًا تستحق

ير المصير، وهو ما تطلبه الجزائر.  حسب ميثاق الاستفادة من تنظيم استفتاء تقر

مــــع ذلــــك توجــــد نقطــــة ثالثــــة، دائمًــــا مــــا يرددهــــا المغاربــــة، وهــــي أن الجــــزائر تنظــــر إلى بلادهــــم
بأنها “العدو الذي وجب القضاء عليه”، حيث تستغل الجزائر أزمة الصحراء الغربية لإضعاف الرباط
محليًا وخارجيًا خاصة في إفريقيا، وتعرف العلاقات بين المغرب والجزائر منذ استقلالهما تدهورًا كبيرًا،

. وصل إلى حد نشوب حرب الرمال بينهما في سنة

منفذ في المحيط الأطلسي
بخلاف تلك المحاور، ثمة نقطة رابعة تفسر دعم الجزائر لجبهة البوليساريو في حربها ضد المغرب، وهي

النقطة الأهم، وتتمثل في رغبة قادة الجزائر في منفذ بحري في المحيط الأطلسي.

يو الــتي تســعى لتأســيس دولــة في الصــحراء الغربيــة، وهــي الجهــة وذلــك عــبر دعــم جبهــة البوليســار
التي ستمكن الجزائر من الحصول على منفذ بحري على المحيط الأطلسي سعت إليه منذ فترة زمنية

طويلة.

يعتــبر هــذا المنفــذ هــدفًا جيوإستراتيجيًا مهمًا لحكــام الجــزائر لــه جــذور تاريخيــة طويلــة، فمنــذ العهــد
العثماني كان حكام البلاد يبحثون عن منفذ بحري على المحيط الأطلسي وذلك لأسباب عدة، منها

النفوذ وأيضًا القدرة على بيع منتجات البلاد الصحراوية.

الجـزائر بشساعـة صـحرائها ومنـاجم الذهـب والحديـد والفوسـفات بمنـاطق تنـدوف وبشـار، وجـدت
نفسها أمام عائق التسويق والتصدير والتحويل، لكن في حال انفصلت الصحراء الغربية عن المغرب

وأقامت دولة، ستكون هذه الدولة على بعد كيلومترات من الأطلسي.

إثر ذلك ستنفتح الصحراء الجزائرية مباشرة على العالم، ولن تجد الجزائر صعوبة في التسويق لثرواتها



الباطنية، ذلك أن تكاليف النقل من عمق الصحراء إلى البحر الأبيض المتوسط كبيرة جدًا، حتى إن
يــة التنســيق مــع الســلطات الفلاحين بمنطقــة واد ســوف دائمًــا مــا يطلبــون مــن الســلطات الجزائر

التونسية لفتح خط مباشر للتصدير عبر موانئها مباشرة، فذلك أقرب وأيسر.

يح أموال طائلة في مهب الر
عــدم تــوافر هــذا المنفــذ البحــري المطــل علــى المحيــط الأطلسي وصــعوبة الوصــول إلى مــوا البلاد علــى
البحــر الأبيــض المتوســط، جعــل البلاد تخسر أمــوالاً طائلــةً، فثروات الصــحراء غــير مســتغلة، وتشكــل

مساحتها % من مساحة الجزائر، وحتى الآن لم تستخدم إلا % من مساحتها الكلية.

ثـــروات الجـــزائر المدفونـــة في الصـــحراء الـــتي لم تســـتغل ولم تســـتثمر إلى الآن، هـــي عبـــارة عـــن منـــاجم
للفوسفات والحديد والذهب واليورانيوم والنحاس والزنك والرصاص والغاز، دون أن ننسى الثروة

الفلاحية وخصوبة الأرض هناك، والثروة الكبيرة من الطاقة الشمسية.

تبلـغ احتياطـات البلاد المؤكـدة مـن مـادة “الفوسـفات” نحـو  مليـارات طـن، ولا يتجـاوز إنتـاج الجـزائر
ــا  ملايين طــن ســنويًا، أمــا احتياطــات الحديــد فهي كثــيرة، فاحتياطــات “غــار مــن الفوســفات حالي
جــبيلات” الواقــع أقصى جنــوب غــربي البلاد، مــن الحديــد تصــل إلى . مليــار طــن، أمــا بخصــوص

اليورانيوم فيصل احتياطات هذه المادة إلى  ألف طن، إلا أنه لا يوجد أي استغلال حقيقي له.

احتياطــات البلاد المؤكــدة مــن الذهــب تبلــغ  طــن، لكــن الجــزائر لا تنتــج منــه إلا  كيلوغرامًــا
سنويًا، أما الطاقة الشمسية، فتستفيد البلاد من ألفين إلى ثلاثة آلاف ساعة من إطلالة الشمس،
مع وجود إمكانية إنتاج  كيلوواط في كل متر مربع، وفقًا لتقديرات الكثير من الخبراء، لكن هذا

غير موجود.

وتملــك الجــزائر، ثــروة زراعيــة هائلــة غــير مســتغلة، فمساحــة أراضيهــا الصالحــة للزراعــة مــن إجمــالي
كــثر مــن  ملايين المساحــة الكليــة للبلاد تقــدر بنحــو .%، أي مــا يعــادل . مليون هكتــار، إلا أن أ

هكتار من هذه الأراضي الفلاحية غير مستغلة.

وجـود هـذه الـثروات في أمـاكن متطرفـة وبعـدها عـن منـاطق التصـدير لم يسـمح باسـتغلالها بالطريقـة
الأمثـل، مـا يجعـل مؤشرات اقتصـاد البلاد خاصـة مـدن الجنـوب والأوضـاع المعيشيـة للسـكان هنـاك

تنحدر نحو الأسوأ يوميًا، في ظل إجراءات حكومية باهتة للخروج من عنق الزجاجة.

إذ يشهــد اقتصــاد الجــزائر في الســنوات الأخــيرة تراجعًــا كــبيرًا، فمــن المتــوقع أن يصــل عجــز الميزانيــة إلى
،% فيما ارتفعت نسب البطالة ويتوقع أن تبلغ ، من الناتج المحلي الإجمالي في %.
كمـــا قفـــز عـــدد الجـــزائريين الذيـــن يعيشـــون تحـــت خـــط الفقـــر الســـنة الماضيـــة إلى  مليـــون أي
نحو % من الجزائريين بعد أن تدهورت وضعيتهم الاجتماعية وأصبحوا غير قادرين على اقتناء

أساسيات الحياة.
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كل تلك المؤشرات الاقتصادية السلبية كان يمكن أن تقفز إلى المنطقة الخضراء لو تم استغلال الموارد
الطبيعية الموجودة في الصحراء وتصديرها نحو الخا بالشكل الأمثل، لكن غياب منفذ بحري قريب
ليس السبب الوحيد أمام عدم استغلال هذه الموارد، فالفساد وغياب برامج إصلاح حقيقية وعدم
وجود إرادة سياسية واضحة لتحسين الوضع في البلاد، كلها أسباب حقيقية وراء الأزمة الاقتصادية

الجزائرية.

بعيدًا عن دعم حركات التحرر، يتبين أن أبرز سبب وراء دعم النظام الجزائري بعد الاستقلال لجبهة
يو وســعيه إلى إقامــة دولــة جديــدة في الصــحراء الغربيــة، هــو البحــث عــن “دولــة صديقــة” البوليســار

يًا على المحيط الأطلسي لبيع ثرواته الصحراوية الكثيرة. تمنحه منفذًا بحر
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